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               الفصـــل الخامس 

سمات الاحتراس ومواقعه وأغراضه وأثره في تحديد المعاني في القرآن الكريم 

               ويشتمل على أربعة مباحث:

       المبحث الأول: سمات الاحتراس في المكي والمدني 

       المبحث الثاني : موقع الاحتراس في الجملة 

      المبحث الثالث: أغراض الاحتراس في القرآن الكريم 

      المبحث الرابع : أثر الاحتراس في تحديد المعاني في القرآن الكريم 

المبحث الأول : سمات الاحتراس في المكي والمدني

توطئة:

    توزع الاحتراس في سور القرآن المكي منها والمدني، وتنوعت موضوعاته وأغراضه تبعا لذلك، وقبل الوقوف على سمات الاحتراس في المكي والمدني يحسن التعرّف على المكي والمدني من القرآن. فقد تردد العلماء في تقسيم المكي والمدني على أساس من الزمان أو المكان أو الأشخاص، فمنهم من قال: المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والمدني ما نزل عليه بالمدينة، ومنهم من قال: المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، ومنهم من أخذ بالاصطلاح المشهور وهو أن المكي ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزوله بغير المدينة(
). 

 ويُلحظ في التعريف الأخير عنايته بالترتيب الزمني في مراحل الدعوة الإسلامية، وهو يراعي عناصر الزمان والمكان والأشخاص في الاصطلاحات الثلاثة على السواء، بالإضافة إلى عنصر رابع هو عنصر الموضوع(
)، كما أنه يتيح المجال لقارئ القرآن المتدبر أن يفرق بين موضوعات القرآن وأسلوبه قبل الهجرة وبعدها.
       وفيما يلي يُبيِّن البحث أهم سمات الاحتراس في المكي والمدني:

أولا _ سمات الاحتراس في المكي:

   السِّمة الواضحة في القرآن المكي أن أكثره نزل في إثبات عقيدة التوحيد، والرد على المشركين، وفي قصص الأنبياء، والإيمان بالوحي واليوم الآخر، وعلى أساس هذه العقيدة ينشئ القرآن المكي تصورا للوجود وعلاقته بخالقه، وتعالج السور المكية كل ذلك علاجا تربويا مُنشِئا للإيمان، مُكيِّفا للسلوك، دافعا للحركة، وذلك يتفق  تماما مع مرحلة التربية الجديدة وتكوين جيل مسلم جديد في العهد المكي الجديد(
).

     وقد تبيَّن من خلال الدراسة والبحث والتأمل أن أسلوب الاحتراس ورد في مختلف القضايا التي عالجتها السور المكية، ولذا تأثر بخصائصها الموضوعية والأسلوبية التي يغلب عليها "قِصر الفواصل مع قوة الألفاظ، والوضوح الحاد بما يصخ الأذان، ويشتد قرعه على الأسماع، ويصعق القلوب ليوائم جو الردع، والزجر والتقريع للمخاطبين"(
). 

    وفي مقدمة تلك القضايا قضية التوحيد، لقد جاء القرآن لينشئ عقيدة التوحيد بين أقوام تشرك بالله؛ فالعرب تعبد الأصنام، وكانوا يَعجبون إذا قيل لهم إن الله واحد، ويقولون: ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽﭼ(
).     
     أما اليهود والنصارى فماذا قالوا ؟    ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﭼ(
) . 

     لذا كانت وظيفة القرآن الأولى هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. وجاء أسلوب الاحتراس ليُسهم في إثبات هذه القضية كما في قوله تعالى: ﭽ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ         ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ (
)
     من المعروف أنه لا يُجمع بين العدد والمعدود إلا فيما وراء الواحد والاثنين، ولكن النظم القرآني جمع بينهما في هذه الآية للاحتراس، لأنه قد يُتخيل إرادة الإلهية لا الوحدانية، ولأن السياق لإثبات الوحدانية كان لابد من الاحتراس(
).

    والوحدانية أساس الإيمان " فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات، ونزَّهه عن كل ما يتنـزّه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحِّداً حتى يشهد أن لا اله إلا الله وحده،  فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له "(
).
    والاحتراس هنا يعاضد القرآن المكي من حيث الموضوع، وهو أهمية التوحيد والتحذير من الشرك، ومن حيث الأسلوب، فالآية على ما فيها من إيجاز شديد، وحرارة في التعبير، جاءت في أسلوب التقرير والتكرير(
)، إذ بُدئت بصيغة الإنشاء ﭽ ﯠ  ﯡﭼ وأُتبعت كلمة ﭽﯢﭼ بكلمة ﭽ ﯣﭼ، وأُتبع النهي بالقصر
 ﭽ ﯥ    ﯦ  ﯧ         ﯨﯩ  ﭼ، وأُعقب النهي والقصر بقصر آخر تجلَّى في فاصلة الآية التي جاءت في قمة الائتلاف مع موضوعها ﭽﯪ  ﯫﭼ ؛ لأن في ذكر الرهبة زيادة في التحذير من الشرك(
). 

     ومثلما عالج القرآن المكي قضية التوحيد لتتركز في النفوس، عالج قضية أخرى هي قضية البعث واليوم الآخر مع جماعة تقول: ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ     ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ (
). وكان لأسلوب الاحتراس في القرآن المكي أثره البارز في إثبات البعث، كما في قوله تعالى:( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).

     فلما كان قوله تعالى( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ( يؤكد عدم رجوع من يموت إلى الحياة الدنيا، وكان كفار مكة يُكذبون بالبعث والجزاء، أكد رجوع الجميع إلى المحشر، فقال تعالى: ( ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (  وعطف هذه الآية على ما قبلها واقع موقع الاحتراس حتى لا يتوهم المخاطبون بالقرآن أن قوله: ( (((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ( مؤيد اعتقادهم انتفاء البعث(
). 

    ومثل هذه الآية في إثبات البعث قوله تعالى: ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﭼ (
)  
ففي عطف قوله:ﭽ ﰠ  ﭼ على قوله: ﭽ   ﰟ ﭼ احتراس، وقد أسهم الاحتراس بالعطف مع ما بين معنيي الإماتة والإحياء من طباق في الدلالة على بديع صنع الله تعالى وقدرته على الجمع بين الثنائيات المتضادة، وفي ذلك "تعريض بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه"(
)، فإن الله القادر على إيجاد الخلق ابتداء قادر على إحياء العظام وهي رميم.

     كما أسهم الاحتراس مع القرآن المكي في إبطال عبادة الأصنام والرد على المشركين كما في قوله تعالى(: (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (
)  

     جاء الاحتراس في قوله تعالى:( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (بأسلوب القصر المؤكد ليبين أن تلك الأصنام ليست إلا أسماء فارغة عن المعنى، لا مدلول لها ولا حقيقة وراءها، بل سمَّاها المشركون هم وآباؤهم الضُّلاَّل، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم(
). وبذلك أسهمت الجملة المحترَس بها في بُطلان عبادة الأصنام، ووهن عقيدة المشركين وتهافُت أساسها، ولذلك التفت النظم القرآني عنهم كأنهم لا وجود لهــم، وتحـدث عنهم بصيغة الغائب( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (فلا حجة لهم ولا علم ولا يقين، بل يتبعون الظن والهوى، والعقيدة الصحيحة لا بد فيها من اليقين القاطع والتجرد من الهوى، وبما أنهم( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( فلا عذر لهم في اتباع الهوى وعبادة الأصنام(
).

     فالآية بذلك نموذج للاحتراس في القرآن المكي الذي يعتني بتوجيه النفوس والقلوب والضمائر نحو اعتناق عقيدة صحيحة سليمة من التحريف والزيغ والأهواء.

    ومن الموضوعات التي اشتملت على الاحتراس في القرآن المكي قصص الأنبياء(
) التي ساقها القرآن تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم(
)، ومنها قصة موسى عليه السلام التي تكررت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، من تلك المواضع قوله تعالى:ﭽ ﮟ  ﮠ   ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ(
) 
     فهذه الآية تحكي خطاب الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام قُبيل إرساله إلى فرعون وقومه، وقد أيد الله تعالى نبيه بعدد من المعجزات، منها معجزة يده التي أمر الله نبيه أن يضمها إلى جناحه لتخرج بيضاء على غير اللون الذي عهده الناس فيها، وخَلَقها الله عليه، ولما كان وصف اليد بالبيضاء قد يُتوهم منه تغيُّر لون اليد بسبب مرض كالبرص ونحوه، قيّد اللون بقوله ﭽ ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﭼ وهو احتراس مُراد منه نفي كل سوء عن يد موسى عليه السلام، لأن تنكير ﭽ ﮧ ﭼ في سياق النفي يفيد العموم، ففي هذا الوصف القرآني المحترَس به بلاغة باهرة وإيجاز بديع؛ "لأن نفي الأعم من الشيء أبلغ من نفيه بخصوصه"(
). وهذا من مقتضيات النظم القرآني المكي الموسوم بشدة الإيجاز مع دقة التعبير وثراء الدلالة.  

     كذلك أسهم الاحتراس مع الآي المكي في تصوير نعيم الجنة للترغيب فيه، وتصوير عذاب الآخرة للترهيب منه.

      أما نعيم الجنة فقد جاء في قوله تعالى:          (
) في هذه الآيات يذكر النظم القرآني على جهة التفصيل بعضا من صور النعيم الذي أعده المولى عز وجل لأصحاب اليمين، ومن ذلك النعيم وصف فاكهة الجنة بأنها   ، وإيثار هذا الوصف خاصة لأنها "ليست لدفع الحاجة حتى تكون بقدر الحاجة، بل هي للتنعُّم، فوصفها بالكثرة والتنوع"(
). ثم وصف هذه الفاكهة بأنها       وهو موضع الاحتراس؛ لدفع توهم أن فاكهة الجنة تماثل فاكهة الدنيا في انقطاعها ومنعها(
). ويُلحظ في هذه الآية سمة الإيجاز الذي يظهر في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، فقد جمع النظم الكريم بهاتين الكلمتين      جميع تلك المعاني(
)، ولذا فإن الجاحظ أورد هذه الآية شاهدا على إيجاز القصر، وهو جمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وهو في رأيه أحسن الكلام وأبلغه(
)، بل لقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز(
).وكان العرب يَعدُّون الإيجاز هو البلاغة(
). 

     وذكر الرازي أن قوله تعالى:  في غاية الحُسن؛ لأن في إيثار النظم الكريم هذه الكلمة على (منقطعة) إشارة إلى دليل عدم القطع، فالمقطوع يتفكر الإنسان فيه، ويعلم أنه مقطوع لا منقطع من غير قاطع، وفي الجنة لا قاطع، فلا تصير مقطوعة.كما أن في قوله:      دليلاً على عدم المنع. وقدّم نفي كونها مقطوعة؛ لما أن القطع للموجود والمنع بعد الوجود، لأنها توجد أولا ثم تُمنع، فإن لم تكن موجودة لا تكون ممنوعة محفوظة، فقال: لا تُقطع فتوجد أبدا، ثم إن ذلك الموجود لا يُمنع من أحد، وهو ظاهر(
). 
    إن المتأمل للنظم في هذه الآية الكريمة إلى جانب ما فيها من احتراس حَسَن يلمس أهم السمات الأسلوبية للآي المكي، والتي تتمثل في الإيجاز، وقِصر الآيات، وتقارب الفواصل، وذلك يمثل القمة العليا في التناسق بين الأسلوب والغرض الذي تسعى الآية لتحقيقه، ألا وهو الترغيب في نعيم الجنة الذي لا يماثله ولا يدانيه نعيم. 

     وكما ورد الاحتراس في تصوير النعيم في الجنة لغرض الترغيب، جاء الاحتراس كذلك مصاحبا لتصوير العذاب في النار لغرض الترهيب، وذلك في قوله تعالى:ﭽﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ       ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ (
) ففي قوله تعالى:       احتراس؛ لأنه لما قال سبحانه: 

    قد يَتوهم متوهم أن الظل ربما جلب على المذكورين_ وهم أصحاب الشمال_ شيئا من الراحة بعد التعب، فاحترس عن ذلك بهاتين الصفتين، فالظل ليس له من الظل إلا اسمه؛ لأنه من يحموم، لا بارد ولا كريم، ويُلحظ دقة وبراعة النظم القرآني في بيان الحال الحاضرة للمذكورين، وهي حال هذا الشظف، وجعله في مقابلة الحال الماضية للمذكورين، وهي حال الترف والنعيم في زمنهم الغابرﭽﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ .

     وفي المقابلة بين الحالين يظهر للمتأمل لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم "فهؤلاء المتحدَّث عنهم يعيشون في الحياة الحاضرة، وصورة الترف هي الصورة القريبة، أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة البعيدة، ولكن التصوير هنا لفرط حيويته يُخيِّل للقارئ أن الدنيا قد طُويت، وأنهم الآن هناك، وأن صورة الترف قد طُويت كذلك، وصورة الشظف قد عُرضت، وأنهم الآن يُذَكَّرون في وسط السّموم والحميم بأنهمﭽ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ وذلك من عجائب التخييل"(
)(
).   

   لقد أسهم الاحتراس في استحضار هاتين الصورتين وإبراز ما بينهما من تضاد،  فالتقابل التخييلي بين حال وحال له قيمته الفنية في النظم، إلى جانب قيمته الدينية التي تتجلى في الترهيب من عذاب الآخرة الذي سيحلُّ بالمكذبين لا محالة. 

     ويُلحظ تآزر النظم الكريم مع الاحتراس في تصوير هذه المشاهد من حيث قِصر الفواصل وسُرعتها، وحِدَّة إيقاعها، وقُوة ألفاظها، على ما هو مألوف في نظم الآي المكي الذي يُعد الترهيب والتخويف من عذاب الله غرضا من أغراضه. 

    وقد يكون وصف العذاب حسيا بطبيعته، فيختار النظم عن الوصف هيئة تجسِّمه كقوله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ   ﭼ(
) فقوله: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ   احتراس، وجاء به في مكان: يأتيهم من كل جانب، أو يحيط بهم؛ لأن هيئة الغشيان من فوق ومن تحت أدخلُ في الحسية من الوصف بالإحاطة(
).

ثانيا_سمات الاحتراس في المدني: 

   عالج القرآن المدني الموضوعات التي اقتضتها ظروف مرحلة العهد المدني، فالبيئة الجديدة في المدينة، وقيام الدولة المسلمة، وشعور المسلمين بأنهم يحملون مسئولية القيام بأمانة العقيدة الصحيحة والنهوض بتكاليفها والجهاد في سبيلها، كل ذلك أصبح يستدعي التفصيل في التشريع، وفي بناء مجتمع جديد، ولذلك تميّز القرآن المدني بعدد من الخصائص التي تُميِّزه عن القرآن المكي، كالإطناب بعد الإيجاز، والتفصيل بعد الإجمال(
). 

    وقد تبين بعد الدراسة والبحث أن أسلوب الاحتراس جاء في مختلف الموضوعات التي عالجتها السور المدنية، ولذا تأثر الاحتراس بخصائصها الموضوعية والأسلوبية.     

    ومن الموضوعات التي عالجتها السور المدنية الأحكام التشريعية سواء في مجال العقائد أو العبادات أو المعاملات، ففي أمر المعاملات نظّم القرآن المدني أصول التعامل بين الأفراد والجماعات، ودعا إلى الإشهاد عند إبرام البيع، وبكتابة الدَّين كمــا فـي قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( (
).وقوله( (((((((( ( احتراس اقتضاه المقام؛ "لأن العرب لما كان مقولاً عندها: تداينا بمعنى تجازينا، وبمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين، أبان الله بقوله:
 ( (((((((( ( المعنى الذي قصد تعريفه من قوله:( ((((((((((( ( حكمه، وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة"(
).
     ويُلحظ هنا بلاغة النظم القرآني ودقته في اختيار اللفظة الموحية بالمعنى المراد، فالجار والمجرور في قوله تعالى: ( (((((((( ( له أثره في تحديد الدلالة، وحماية المعنى من اللبس، فهو احتراس "لدفع توهم كون التداين بمعنى المجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال والمؤجل وأنه الباعث على الكتابة"(
). وبذلك أسهم الاحتراس في بيان الحكم الشرعي، وهو وجوب كتابة الدَّين حفاظا على حقوق الناس، ولذلك سُميت هذه الآية بآية الدَّين.

    كما أسهم الاحتراس في بيان بعض الحدود الشرعية كقوله تعالى:

                (
)هذه الآية توضح حد السرقة، وعطفُ قوله تعالى:   على قوله:   احتراس دَفَع توهم أن يكون حد السرقة خاصا بالرجال دون النساء على عادة العرب في الجاهلية؛ إذ لم تكن تُجرى عليهن الحدود. والتعريف في الاسمين بال تعريف الجنس لبيان أن حد السرقة عام في حق كل من يسرق(
).
    ومن الشواهد التي تبين أثر الاحتراس في الأحكام الشرعية قوله تعالى: 

 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) هذه الآية جاءت كالاحتراس عما قد يُساء تأويله من الآية التي تسبقها، وهي قوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((
) فقد كان العرب في الجاهلية يشربون الخمر، ويلعبون الميسر، ويَعدُّونهما وما عُطف عليهما من المباحات، وبذا ظهرت قيمة الاحتراس في الآية الكريمة، فقد أسهم في بيان الحكم الشرعي في الخمر والميسر وما عطف عليهما، ألا وهو التحريم لما يترتب عليها جميعا من مضار للفرد والمجتمع. 
     والملاحظ في آيات الأحكام اقترانها بما يدفع إلى العمل بها، أو ينهى عن اقترافها، فإلى جانبها مغرياتٌ تدفعُ النفسَ وتحثها، أو تُخوِّفها وتُحذِّرها، بأسلوب يعتمد على توضيح السبب، أو الترغيب، أو الترهيب(
).

     ومن الموضوعات التي عالجها القرآن المدني الرد على أهل الكتاب وإبطال دعاواهم الباطلة كما في قوله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳﭼ(
)
     لما ادعى كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه نقض القرآن المدني هذه الدعوى بعدة أمور، أحدها في قوله ﭽ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ ،والآخر في قوله  ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ ﭼ   أي لستم كما تدّعون، بل أنتم كغيركم، مساوون لهم في البشرية والحدوث، فامتنع بهذين الوصفين البنوّة، ثم قال: ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ وهو موضع الاحتراس، فامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله؛ وبذلك بطل الوصفان المدَّعيان؛ لأن المعنى أنه يعاملهم معاملة سائر الناس، لا مزيَّة لهم عنده، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.وبذلك أسهم الاحتراس في بطلان ادعاءات اليهود والنصارى. 

     ويُلحظ طول الآية في القرآن المدني، مع الميل إلى بسط البراهين والأدلة؛ لدحض افتراءات أهل الكتاب بأسلوب هادئ رصين، دون ميل إلى التهديد أو التقريع.  

       وكثيرا ما تعرَّض القرآن المدني لبيان ما يبذله أعداء الدين من أهل الكتاب من مكيدة وخداع لِلبس الحق بالباطل، وزعزعة ثقة المسلمين في عقيدتهم ودينهم بطريقة خبيثة ماكرة، وذلك بأن يُعلِنوا إيمانهم بالإسلام أول النهار، ثم يكفروا به آخره، كي يُلقوا في روع المسلمين غير المتثبِّتين في الصفِّ المسلم أنه لأمرٍ مّا ارْتدَّ أهل الكتاب الخبيرون بالكتب والرسل، لكن القرآن الكريم يفضح صنيعهم، ويُبصِّر المؤمنين بحقيقة ما عليه أعداؤهم من خُبث ودهاء، كما في قوله تعالى:  
ﭽ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ           ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭼ(
)
     جاء الأمر بالإيمان في قوله: ﭽ ﭡﭼ ثم جاء ضده في الآية التي وليتها ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭼ وهذا طباق السلب لأجل الاحتراس، وهذا من كلام الطائفة حتى لا يَظن أتباعُهم أنهم يطلبون منهم الإيمان الحقيقي بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فالاحتراس بالطباق له أثره في إبراز التناقض والتضاد في تعاملات اليهود مع المسلمين، فهم بين إيمان في بعض الأوقات ولا إيمان في أكثر الأوقات، حتى وإن أظهروا الإيمان في أوقات يسيرة فهم ليسوا أهلا للتصديق والثقة،؛ لأن لهم أهدافا خبيئة يرمون إلى تحقيقها.

     والقرآن المدني يصور المنافقين ويهاجم عقيدتهم وأعمالهم وأقوالهم، لأن لهم من الأثر السيئ في صفوف المؤمنين ما ليس لِخُلَّص الكافرين، ولأنهم جُبناء يتخذون نفاقهم وسيلة للصد عن سبيل الله، من ذلك أنهم يَجيئون إلى رسول الله ويُقسمون له إنهم يَشهدون برسالته ويؤمنون بها، لكن القرآن يفضح كذبهم، في الوقت الذي يُسهم فيه أسلوب الاحتراس في توكيد رسالة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك كما في قوله تعالى: ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡﭼ  (
) 
     فتصوير القرآن للمنافقين فيه حركة وحياة، فهو يُسجِّل كلامهم ويَصِف ما يختلج في أعماق نفوسهم، حتى لكأنك تراهم قادمين إلى رسول الله يُقسمون له أغلظ الأيمان، ولكن الله تعالى يشهد عليهم إنهم لكاذبون، وحتى لا يُتوهم أن التكذيب مما في نفس الأمر قال عز وجل ﭽ ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜﭼ وهي جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين لغرض الاحتراس حتى لا يَتوهم متوهمٌ أن الجملة الثالثة تكذيب للأولى. 

     ومن أهداف القرآن المدني ترسيخ الفضائل والقيم والأخلاق الحميدة، والنهي عن الأخلاق السيئة والدعوة إلى تركها ومجانبتها، ومن النماذج التي تدل على ورود الاحتراس للمؤازرة في تحقيق هذا الهدف قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ (
) 
     هذه الآية ترسخُ مبدأً من مبادئ الأخلاق الإسلامية الحميدة، يقول الله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖﭼ  أي لا يرضاه، بل يعاقب عليه، وهذا يشمل جميع الأقوال السيئة كالشتم والسب والقذف ونحوها، وكل جهر بالسوء منهيٌ عنه إلا المقصور عليه في الآية، وهو جهرُ من ظُلِم، فقد أُذن للمظلوم في الجهر بالقول السيئ من غير أن يكذِبَ على من ظلَمه، أو يزيدَ في مظلمته، وبذا تظهر قيمة الاحتراس في  إخراج المظلوم من الحكم في قوله: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ     .

     ولما كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة من الجهاد المتواصل كان موضوع غزواته (  من أهم الموضوعات في القرآن المدني، وورد فيها الاحتراس، من ذلك قوله تعالى:

ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
) موضع الاحتراس في هذه الآية في فاصلتها  ﭽﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ ويُلحظ مدى ائتلاف الفاصلة مع ما قبلها، بحيث لو طُرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم، فلو اقتصر الكلام في الآية على مادون الفاصلة وهو قوله تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ ﭼ لربما تَوهم متوهِّم أن هذا الإخبار موافق لاعتقاد الكفار في أن الريح التي حدثت في غزوة الأحزاب كانت هي السبب في رجوعهم خائبين، وظنوا أن ذلك لم يكن من عند الله، فوقع الاحتراس بمجيء الفاصلة التي أخبر فيها سبحانه أنه قوي عزيز قادر على نصر المؤمنين(
).    
     ومن الآيات التي تحث على الجهاد في القرآن المدني واشتملت على الاحتراس قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((  ( (
) 
    لما بيَّن القرآن حرمة الأشهر الحرم ونهى عن ظلم النفس فيهن في قوله تعالى: ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( عطفَ على ماسبق الأمرَ بقتال المشركين كافة كما يقاتلون المسلمين كافة فقال:( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((  (والأمر بقتال المشركين في هذا الموضع للاحتراس؛ حتى لا يَظن المسلمون أن النهي عن انتهاك الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين. لأن الكف عن القتال من جانب واحد يُضعف القوة المؤمنة الخيِّرة المنوط بها حفظ الحرمات، وردّ الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم من الاعتداء أو الإهانة. 
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